
    البـرهـان في أصول الفقه

  وقد قال الشافعي فيما نقله الرواة عن رسول االله A أنه قضى في الأموال بالشاهد واليمين

فهذه الحجة تختص بمحلها كما نقلت واللفظ لا يشعر بعمومه والأقيسة لا جريان لها في مراتب

البينات فإنها مستندة إلى التعبدات .

 مسألة في أقل الجمع .

 251 - قد اضطرب رأي العلماء في ذلك فذهب ذاهبون إلى أن أقل الجمع ثلاثة .

 وهذا المذهب يعزى إلى ابن عباس وابن مسعود ولم ينقل عنهما تنصيص على ذلك ولكن تبين

مذهب ابن عباس بمصيره إلى أن الأخوين لا يحجبان الأم من الثلث إلى السدس لأن المذكور في

كتاب االله تعالى الإخوة وظهر للناقلين مذهب ابن مسعود من مصيره إلى أن الثلاثة إذا اقتدوا

برجل اصطفوا خلفه وإن اقتدى رجلان برجل وقف أحدهما عن يمينه والاخر عن يساره ولا يصطفان

وراء الإمام .

 وظاهر مذهب الشافعي في مواضع تعرضه للأصول يشير إلى هذا وذهب ذاهبون إلى أن أقل الجمع

اثنان والأستاذ أبو إسحاق C يمل إلى هذا وقد ذهب إليه جمع من المعتزلة .

 252 - وحق الناظر في هذه المسألة أن ييئس من العثور على مغزاها ما لم يستكملها فإن

المقصود منها يتبين على تدريج .

 والذي أرى استفتاح الكلام به أن الصائرين إلى أن أقل الجمع اثنان ربما يستمسكون بأشياء

لا معتصم فيها وأنا أفيد الناظر بذكر ما يتمسك به هؤلاء أمرين .

   أحدهما بطلان استدلالهم والثاني إيضاح تمييز مباينة مسلكهم عن محل النزاع
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